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متأخر  جدًا منَ اللّيلِ، لَمْ ابنِ عمّهِ في وقت  وليد  دِراسةَ اختبارِ النَّحْوِ مَع يونسُُ أنهى 
رَ . ينْتبَِهِ الصّديقانِ لِذلكَ، لانْشِغالِهِما باِلدّراسةِ  الْعودةَ إلى منْزلِهِ، بعدَ مُحاولات  ونسُُ يقرَّ

ا؛ كانتِ الْحارةُ مُظلِمةً جدً .  اللّيلةَ بأنْ يَنامَ عندَهُ يونسَُ مُحاولًا إقناعَ وليد  باءَت باِلْفشلِ مِن 
لا طاقةَ لهُم بِدَفْعِ مَبالِغَ لأنَّ أهالي الْقريةِ اعتادوا أنْ يطُفِئوا الأنوارَ بعدَ صلاةِ الْعشاءِ، فَ 

.طائلَِة  على ذلك
رَ أنْ يبدأَ طريقَهُ الْ يونسُُ اعتمدَ  طّويلَ في هذا الْوقتِ الْمُتأخّرِ، على نفسِهِ وشَجاعتِهِ وقرَّ
رَ  مَ الطّريقَ إلى مَراحلَ؛ ليسَُهّلَ علىيونسُُ فقرَّ .لةِ نفسِهِ قَطْعَ هذهِ الْمَسافةِ الطّويأنْ يقُسِّ
لَ الْكثيرُ منَ الْعزْمِ والإصْرارِ حتىّ وصَ السّيرَ وفي يَدِهِ دفترَُهُ وَكِتابهُُ وفي قلْبِهِ يونسُُ بدَأ 

فالُ إلى الْبيتِ الحَجَريّ القديمِ، ذلكَ البيتُ المهْجورُ الذي يَخْشاهُ أط
هُ تسُْرعُ الخوْفَ وبدَأ يسْمعُ وقْعَ أقْدام  خلْفَ يونسُُ القريةِ، فأَصابَ 

!!كلُّما أسْرعَ هوَ بالسّيْرِ 
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رَ بِبرُودةٍ تسري في جَسَدِهِ، لمْ يسْتطعْ أنْ يمُيّزَ الصّوْت، أوْ أنْ يعرِفَ مصْدَرهُ، شَعَ 
زِلِ الْمهْجورِ في هذهِ أمامَ هذا الْمنْ فالْوقتُ مُتأخّرٌ جِدًا والناّسُ نِيامٌ، وَها هوَ وحيدًا

.السّاعة الْمتأخّرةِ 
سَهُ بأنّ كلُّ تلِكَ المشاعر لِمشاعرِ الْخوفِ التي أصابَتْهُ، وأقْنعََ نفْ يونسُ لمْ يستسلمْ 

نْعَـطَفاتِ مُحاولاً تجَاوُزُ هذا السّيرَ في المُ يونسواصَلَ .السّلبيةِ هيَ خُرافاتٌ لا صِحّة لهَا
!  واتٍ خلفَهُ تسُْرعَ كذلكَ المنْزل، أسْرعَ الخُطا إلّا أنّهُ كلُّما أسْرَعَ أحَسَّ بوَِقْعِ خُط

!شَعَرَ بأنّ أحدَهُمْ خَلْفهُ .. إنّهُ لا يتخَيلّ
!أو يمُْسِكه؟ُ منْ هذالِماذا لا ينُادي عليهِ 

الديْه السّيْرَ، حتىّ وَصَلَ إلى منزلِهِ، لقدْ ترَكَ لَهُ ويونسُ واصلَ 
الْمِصْباحَ الخارِجي مُضاءً قبلَ أنْ يناموا؛ حتىّ لا يكونَ المكانُ 

.يونسُ مظلِمًا جدًا عندَ عودةِ ابنهُما
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رَ يونسُُ اللّحظات  تأكّدَ في هذه   نْ وُجود  شخص خلفه، قَرَّ  يلَف تَ خَلْفَهُ ل يَرى أنْ يونسُُ م 
نْ جَيب ه  والتفََتَ ب هُدوءٍ إلى الْخليونسُُ ماذا هناك، أخَْرجَ  .ف  المفتاحَ م 
" !وَلييييييييييييييييييييييد!! "وَلَمْ يصُدّقَ عيْنَيْه  

بَ  ه  الذي ظَلَّ سائ رًا خلْفَهُ كلّ تلكَ المَ يونسُُ تعَجَّ ن ابن  عَمّ  سافَة  دونَ أنْ يتكلَّمَ معَهُ،أو م 
ه   .يخُبرُهُ بوجود 

ه  وعدَم خيونسعَنْ إ عْجاب ه  ب شجاعَة  وليد  أخْبَرَ  ، فَرُغمَ ظَلْمَة وَث قَته  ب نفس  وْف ه  منَ الطّريق 
تاً شُجاعًا، وصارَحَهُ أيّةُ علامات  الخوْف  أو القلقَ  بلْ ظلَّ ثاب  يونس  الشّْارع لَمْ تظهرْ على 

وار  الْبيْت  الْحَجَريّ الْقدي ه  بالخوْف  الشّديد  عندما مرّا ب ج  ،ب شعور  م 
ندما تذكَّرَ إلّ  .وشجاعَته  يونسَُ أنَّ خوْفَهُ زالَ ع 

ه  واسْتغْرَقا بالضّحك  بعدَ أنْ قرَّ يونسُُ أخْفى  رَ عَن ابن  عمّ  رَ مشاع 
.يونسأنْ يَباتَ ت لكَ اللّيلة معَ وليد  
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